
مفاوضات فيينا.. هل يجد الحرس الثوري
يقه خا لوائح الإرهاب؟ طر

, مارس  | كتبه فراس إلياس

تصاعـدت في الأيـام القليلـة الماضيـة التصريحـات المتبادلـة بين المسـؤولين الأمـريكيين والإيـرانيين حـول
ل إلى صفقة نووية جديدة، تنهي ماراثون  جولات من المحادثات النووية في فيينا، ورغم قرب التوص
تصاعد الآمال حول الصفقة النووية المرتقبة، إلا أن هناك تعقيدًا كبيرًا تواجهه إيران في هذا الإطار،

وهو في كيفية إقناع الولايات المتحدة بإخراج الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية.

فإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تصرّ على الحصول على ضمانات إيرانية مكتوبة بإيقاف نشاطات
م لــوكلاء إيــران في الــشرق الأوســط، كمقدمــة لإخــراج الحــرس الثــوري، فضلاً عــن إيقــاف الــدعم المقــد

الحرس من هذه القائمة، وهو ما ترفضه إيران جملةً وتفصيلاً.

هذه الخشية الإيرانية توضّحها العديد من الممارسات الإيرانية في الأيام الماضية، سواء على مستوى
المواقـف السياسـية الـتي صـدرت مـن المسـؤولين الإيـرانيين، وفي مقـدّمتهم المرشـد الأعلـى الإيـراني علـي
خامنئي، أو حتى في سلوك حلفاء إيران في المنطقة، ومن ذلك تصاعد الهجمات التي تشنّها جماعة

الحوثي في الداخل السعودي، مثل التي تعرضت لها شركة أرامكو النفطية في اليومين الماضيين.
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تدرك إيران أن قيمتها وتأثيرها الإقليميين يتجسدان بفاعلية دور وكلائها، وأن لا قيمة تُذكر من كونها
قوة إقليمية مؤثرة دون الحفاظ على تأثير ونفوذ وكلائها، وهو ما يجعل من مسألة الموافقة الإيرانية

على تقديم ضمانات مكتوبة للولايات المتحدة مسألة صعبة للغاية.

إذ لا تتوقف الصعوبة الإيرانية في منح هكذا ضمانات على عدم قدرة طهران فحسب، وإنما قد تعيد
هكذا ضمانات صياغة العلاقة بين إيران ووكلائها، بل حتى الحلفاء أيضًا، والحديث هنا عن حركة
حمــاس والجهــاد الإسلامــي، إذ لا يقتصر الأمــر علــى الضمانــات المكتوبــة لضبط ســلوك وكلاء إيــران في

يا ولبنان واليمن، وإنما مجمل الصراع الإقليمي الدائر في المنطقة. العراق وسور

ير له مؤخرًا، إلى أن ط هذا المقترح جاء عبر وساطة يقودها وقد أشار موقع “جادة إيران” في تقر
ــة ولايتــه مصــطفى الكــاظمي، الــذي يقــود وساطــة حاليــة بين طهــران ــوزراء العــراقي المنتهي رئيــس ال

وواشنطن بشأن قضية رفع الحرس الثوري عن قائمة المنظمات الإرهابية.

ويضيف الموقع أن الوساطة انطلقت في أعقاب الهجوم الإيراني الذي استهدف مدينة أربيل شمال
العــراق، والــذي قــالت الســلطات الإيرانيــة في ذلــك الــوقت إنــه اســتهدف مركــزًا للموســاد الإسرائيلــي،
وتتكــوّن الوساطــة مــن  نقــاط رئيســية، هي: تقــديم إيــران تعهــد مكتوب بالالتزام بالهدنــة في جميــع
أنحــاء المنطقــة، وفي مقابــل ذلــك تشطــب الولايــات المتحــدة الحــرس الثــوري مــن قائمــة التنظيمــات
الإرهابيــة الأجنبيــة، وتضــع جــدولاً زمنيــا لرفــع العقوبــات مــن خلال المفاوضــات الأمريكيــة الإيرانيــة
المباشرة، وأخيرًا تشكيل لجنة ثلاثية لمتابعة التزام الطرفين بما تم الاتفاق عليه، ويمكن أن تكون في

المستقبل لجنة تنسيق أمني على المستوى الإقليمي.

لمـاذا تصرّ إيـران علـى مسـألة رفـع العقوبـات
عن الحرس الثوري؟

منــذ اســتئناف المحادثــات النوويــة في نــوفمبر/ تشريــن الثــاني المــاضي، تمسّــكت إيــران بــضرورة التوصــل
لاتفــاق جيّــد وقــوي يحفــظ مصالحهــا الوطنيــة ولا يتجــاوز خطوطهــا الحمــراء، ومنهــا رفــع العقوبــات
ير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الأمريكية لا سيما عن الحرس الثوري، حيث صنّف وز
شطب واشنطن اسم الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية مطلبًا رئيسيا لبلاده في

المحادثات، ليصبح الشرط الإيراني عقبة أساسية أمام إحياء الاتفاق النووي.

ولعــلّ الســبب الــرئيسي وراء الإصرار الإيــراني علــى شطــب اســم الحــرس الثــوري مــن قائمــة المنظمــات
الإرهابيــة الأجنبيــة، هــو إبعــاد شبــح الحــرب عــن البلاد، كمــا أنــه وعلــى مــا يبــدو قــد وصــلت الولايــات
المتحدة إلى قناعة باستحالة القضاء على هذه المؤسسة من خلال هجوم عسكري، على غرار مهاجمة

. حركة طالبان في أفغانستان عام



تدرك إيران أهمية رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على الحرس الثوري، فإلى
كبر مؤسسة جانب دوره السياسي والأمني في إيران، فإنه يمثل ثاني أ

اقتصادية بعد المؤسسة الرضوية

وفي هـذا الإطار، قـال كمـال خـرازي، مسـتشار المرشـد الأعلـى الإيـراني، إنـه لا تنـازل بشـأن رفـع الحـرس
الثــوري عــن قائمــة الإرهــاب، وذلــك في إطــار الاتفــاق النــووي الــذي تســعى طهــران والقــوى العالميــة
ل إليه، وأوضح خرازي، في كلمة له بمنتدى الدوحة الذي يعقد في العاصمة القطرية، أنه من للتوص

المهم أن ترفع الولايات المتحدة اسم الحرس الثوري عن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

كمــا أضــاف: “إن الحــرس الثــوري جيــش وطــني ومــن غــير المقبــول تصــنيف جيــش وطــني كجماعــة
إرهابية”، كما طالب بتوفير ضمانات بعدم انسحاب واشنطن مجددًا من الاتفاق النووي مستقبلاً،

مشيرًا إلى أن الأمر سيحتاج إلى فترة للتحقق من رفع العقوبات المفروضة على طهران.

كدّ المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، روبرت مالي، في اليوم ا على التشدد الإيراني في هذا السياق، أ ورد
الثــاني مــن مــؤتمر منتــدى الدوحــة، أن “الحــرس الثــوري ســيظل خاضعًــا للعقوبــات بمــوجب القــانون
يــكي، وســيظل تصورنــا للحــرس الثــوري كمــا هــو (…) بغــض النظــر” عــن الاتفــاق، الــذي رأى الأمر

أن هدفه ليس “حل هذه المسألة”.

وأضــاف أن الولايــات المتحــدة “لم تقــرر شطــب الحــرس الثــوري كمنظمــة إرهابيــة”، مشــددًا علــى أنــه
كيد هنا على أن “بغض النظر عن ذلك، لن يتم رفع العقوبات عن الحرس الثوري”، مع ضرورة التأ
الحديث الأمريكي في هذه المسألة يواجه اعتراضًا إقليميا كبيرًا، وتحديدًا من قبل “إسرائيل” ودول

الخليج، وهي مخاوف تمّت ترجمتها عبر قمة العقبة التي عقدت في الأردن هذا الأسبوع.

تدرك إيران أهمية رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على الحرس الثوري، فإلى جانب دوره السياسي
كبر مؤسسة اقتصادية بعد المؤسسة الرضوية، حيث يسيطر عبر والأمني في إيران، فإنه يمثل ثاني أ
مؤسسته الاقتصادية الكبيرة “خاتم الأنبياء” على ما يقارب الـ  شركة ومؤسسة وبنك مالي في

إيران، إلى جانب سيطرته على ما نسبته % من الاقتصاد الإيراني.

يا هذا فضلاً عن الهرم الاقتصادي الكبير الذي يملكه خا إيران، وتحديدًا في العراق ولبنان وسور
وبعض دول أفريقيا، وبالتالي تحظى مسألة رفعه عن لائحة الإرهاب بأهمية كبيرة من قبل القيادة
ينـة الإيرانيـة، وهـي كلهـا أمـوال تـم الإيرانيـة، خصوصًـا أنهـا سـتوفر مـا يقـارب الــ  مليـار دولار للخز

تجميدها بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على الحرس الثوري.

إجمالاً، يمكن القول إن مسألة رفع الحرس الثوري عن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية ستحظى
بمزيد من النقاشات الأمريكية الإيرانية في المرحلة المقبلة، خصوصًا أنها مسألة لا تتعلق فقط بسياق
العلاقات بين الطرفين، وإنما لها تداعيات كبيرة يمكن أن تنعكس على المشهد السياسي والأمني في
المنطقــة، وهــو مــا يجعلهــا مســألة محفوفــة بالمخــاطر والتحــديات فيمــا لــو تمّــت وفــق الرؤيــة الإيرانيــة



الحالية.
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